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"قوة الحياة في المعاناة"

إن الحياة وُجدت من أجل أن تعاش في هناء وسرور. وللأسف قد يحدث، بل ويحدث كثيرا، أن تكون الحياة معرضة للمعاناة، وأسباب ذلك مختلفة. قد يكون السبب مرض يتمكن من الجسم أو من الروح، أو بسبب الابتعاد عن الأحباب، أو بسبب عدم العيش في هناء وسرور مع الآخرين ومع الذات.
تعتبر المعاناة من الجوانب الغامضة في حياة الانسان وتبقى غامضة جزئيا: الاّ "على المسيح، وبالمسيح  تضاء الجوانب الغامضة من الآلام والموت".
فإن كان بالامكان تخفيف المعاناة، لابد من تخفيفها. خاصة على المصابين بمرض يؤدي الى الموت، أو بأمراض جدّ مؤلمة، فمن الواجب معالجتهم بطريقة إنسانية وباستعمال كل ما توصل إليه الطب اليوم من علاج.
لا يمكن ترك من يعاني وحيدا. فمن خلال الصداقة والمعاشرة، والحنان الخالص والتضامن يمكن تقديم الكثير لمساندة من يعاني. نداؤنا هذا موجه خاصة الى أقارب وأصدقاء من يعيش في معاناة، والى المتطوعين، والى كل من تعرض في الماضي الى معاناة وبالتالي يعرف معنى أن تجد بجنبك من يرافقك في محنتك ويشجعك ويعيد لك الثقة بالنفس.

الذين يعانون اليوم هم المسنين، فأقاربهم بسبب العمل أو البعد، أو بسبب عدم قدرتهم على تحمل مصاريف المساعدة المستمرة لا يمكنهم القيام بالعلاج المناسب، لذا كثيرا ما نجد بجنبهم أشخاص أتو من الخارج، يمتازون بالكفاءة والتفرغ لذلك، وفي أغلب الأحيان ما يقومون به لا يمكن الاستغناء عنه ويتعدى أدوارهم المهنية: فنتوجه إيلهم والى جميع من يشاركهم في هذه الخدمات بالاعتراف والامتنان.

أحيانا بعض النساء يعشن خبرة حياة غير سعيدة تجعلهن يرين في الحمل الغير منتظر نتيجة إضافية من نتائج المعاناة يصعب عليهن مواجهتها وتحملها. وحين يحدث إجهاضا ما تجنبا لتلك المعاناة، تولد معاناة أخرى فتتسبب ليس في القضاء على الجنين الذي حملنه في بطونهن فحسب بل وفي صدمة ستترك لا محالة جرحا لا علاج له. في الحقيقة لا يمكن الردّ على المعاناة بمعاناة أخرى: فحتى في هذه الحالة توجد حلول ايجابية ومتفتحة على الحياة، ويحدث ذلك منذ زمن طويل بفضل الخبرات الحميدة والكريمة المدعمة من طرف النشاطات الجمعوية الكاثوليكية.

وهناك أيضا، من يرغب في الردّ على حالات من المعاناة الدائمة، سواء كانت حقيقية أو غير حقيقية، بوسائل الموت الرحيم التي قد تكون واضحة وقد لا تكون كذلك. إننا نكرّر طلبنا وبكل صفاء ووضوح أن الأمر يتعلق بحلول مزورة: فالحياة البشرية لا تستحق أن يعتدى عليها، لأنها ضرورية ولا يمكن تقبل الإعتداء عليها أو مساندة من يقوم بذلك، ولا يمكن الإستغناء على العلاج، وطبعا، ليس من المعقول الإفراط في العلاج إن لم يكن هناك أمل في الشفاء. فالطريق الذي يجب انتهاجه في هذه الحالة هو البحث الذي يؤدي الى مضاعفة الجهود لمكافحة الأمراض والتغلب عليها ـ حتى الأصعب منها ـ وبالتالي عدم فقدان الأمل.

فحالة المعاناة تخفّ عندما يكون لدينا وعي بأن المسيح ، وهو الوحيد العادل، يشاركنا في تحمل المعاناة. إنها طريق تتطلب جهدا كبيرا، وانتهاجها يتطلب التحلي بالايمان: فكل واحد منا، أثناء محنته، يستطيع ترديد كلمات القديس بولس: "وأنا الآن أفرح بالآلام االتي أعانيها من أجلكم، فأكمِل في جسدي ما نقص من آلام المسيح" (جهاد بولس 1،24).

حين يصير عبء الحياة غير محتمل تأتي لنجدتنا عفة القوة. إنها عفة من لا يستسلم لخيبة الأمل: فيثق بالأصدقاء؛ ويرسم لحياته هدفا يسعى إليه بكل جدّ. فيلقى الثبات والدعم من المسيح، الذي يعاني على صليبه وحيدا في مواجهة الجوانب الغامضة من الآلام والموت، والذي يعتبر انتصاره في اليوم الثالث، أثناء القيام، برهان لنا بأنه لا توجد معاناة، مهما كانت خطورتها، بإمكانها الإنتصار على قوة الحب والحياة.
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